
330743 - الفرق بين الرحمة المخلوقة والرحمة التي هي صفة الله

السؤال

في بعض الأماكن، يقول البعض: إن الله رحيم بلا حدود، أي لا حد لرحمته، الآن، كما نعلم أنّ الرسول قال:)إن لله
مائة رحمة، أنزل منها رحمة واحدة … وأخر الله تسعا وتسعين رحمة(، ألا يجعل هذا رحمة الله محدودة ؟ يبدو أنه

شيء مخلوق، وهو في كمّ محدود، 100 جزء من المجموع، أيضا الكافرين لن يحصلوا على الرحمة يوم القيامة،
ا، هل أنا آثم؛ لأنّه لديّ شكوك بالتالي يبدو أنّ الرحمة مدّخرة لفئة محدودة، وإذا كانت رحمة الله تعالى بلا حدود حقّ

في ذلك، ولا أفهم هذا الأمر؟

الإجابة المفصلة
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أولا: الرحمة المضافة لله تعالى نوعان 

الرحمة المضافة لله تعالى نوعان:

و ورُ ذُ فُ بُّكَ الْغَ رَ الأول: الصفة القائمة به تعالى، وهذه ليست مخلوقة، ولا حد لها، فهو » الرحمن الرحيم« ، » وَ
 « الكهف/58. ةِ مَ حْ الرَّ

الثاني: رحمة مخلوقة، وهذه مائة رحمة، أنزل منها رحمة واحدة في الدنيا، وادخر تسعة وتسعة رحمة يرحم بها
عباده يوم القيامة.

نَّ اللَّهَ : » إِ ولُ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ تُ رَ عْ مِ : سَ الَ ، قَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ روى البخاري )6469( عَ
، ةً دَ احِ ةً وَ مَ حْ مْ رَ لِّهِ هِ كُ لْقِ ي خَ لَ فِ سَ أَرْ ، وَ ةً مَ حْ ينَ رَ عِ تِسْ ا وَ عً هُ تِسْ دَ نْ كَ عِ سَ أَمْ ، فَ ةٍ مَ حْ ائَةَ رَ ا مِ هَ لَقَ مَ خَ وْ ةَ يَ مَ حْ لَقَ الرَّ خَ

نَ دَ اللَّهِ مِ نْ ي عِ نُ بِكُلِّ الَّذِ مِ ؤْ لَمُ المُ عْ لَوْ يَ ، وَ ةِ نَّ نَ الجَ ئَسْ مِ يْ ةِ لَمْ يَ مَ حْ نَ الرَّ دَ اللَّهِ مِ نْ ي عِ رُ بِكُلِّ الَّذِ لَمُ الكَافِ عْ لَوْ يَ فَ
ارِ «. نَ النَّ نْ مِ أْمَ ابِ لَمْ يَ ذَ العَ

ا هَ بِ ، فَ امِّ وَ الْهَ ائِمِ وَ هَ الْبَ لْإِنْسِ وَ ا نِّ وَ نَ الْجِ ةً بَيْ دَ احِ ةً وَ مَ حْ ا رَ هَ نْ ةٍ أَنْزَلَ مِ مَ حْ ائَةَ رَ نَّ لِلَّهِ مِ ورواه مسلم )2725( بلفظ: » إِ
هُ ادَ بَ ا عِ مُ بِهَ حَ رْ ، يَ ةً مَ حْ ينَ رَ عِ تِسْ ا وَ عً رَ اللهُ تِسْ أَخَّ ا، وَ هَ لَدِ لَى وَ شُ عَ حْ فُ الْوَ طِ ا تَعْ بِهَ ، وَ ونَ مُ احَ رَ تَ ا يَ بِهَ ، وَ ونَ فُ اطَ عَ تَ يَ
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.»   ةِ امَ يَ مَ الْقِ وْ يَ

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" )2/ 400(: " قال صلى الله عليه وسلم: »إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض
مائة رحمة )1( « الحديث. ما المراد بالرحمة التي خلقها الله؟ هل هي الصفة- تعالى الله عن ذلك- أم رحمة مخلوقة

خصت بها الأمة، وصفة الله غيرها؟

ج 2: الرحمة المذكورة في الحديث رحمة مخلوقة، خلق الله مائة رحمة ، أنزل منها واحدة يتراحم الخلق بينهم بها،
وأبقى عنده تسعا وتسعين رحمة ليوم القيامة.

وهذه الرحمة : غير صفة الرحمة لله جل وعلا، فإن صفات الله غير مخلوقة، فهي من صفات ذاته سبحانه، وهو
سبحانه بصفاته خالق غير مخلوق" انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " »أنزل رحمة من رحمتك« : الرحمة نوعان:

و ورُ ذُ فُ بُّكَ الْغَ رَ – رحمة هي صفة الله؛ فهذه غير مخلوقة وغير بائنة من الله عز وجل، مثل قوله تعالى: ﴿وَ
﴾ ]الكهف: 58[ ، ولا يطلب نزولها. ةِ مَ حْ الرَّ

– ورحمة مخلوقة، لكنها أثر من آثار رحمة الله؛ فأطلق عليها الرحمة؛ مثل قوله تعالى في الحديث القدسي عن
الجنة: »أنت رحمتي أرحم بك من أشاء« " انتهى من "مجموع الفتاوى" )8/ 430(.

ثانيا: الكفار تنالهم الرحمة في الدنيا

الكفار تنالهم الرحمة في الدنيا، ولهذا يعطيهم الله الصحة والمال والولد، ويرسل إليهم الرسل وينزل إليهم الكتب،
وأما في الآخرة فإن الله يعاملهم بعدله، فيخلدون في نار جهنم.

والكافر لما عاند وتمرد على ربه وخالقه، لم يكن أهلا للرحمة.

قال ابن الجوزي رحمه الله : "من عموم رحمته إرسال الرسل ، وإمهال المذنبين ، فإذا جحده الكافر : خرج إلى مقام
العناد ، فلم يكن أهلا للرحمة " انتهى من "كشف المشكل" )1/ 94( .

بَ سِ ولو أن الكافر مع كفره وعناده دخل الجنة كالمؤمن، لكان هذا منافيا للعدل، ولهذا قال الله تعالى:  ﴿ أَمْ حَ
ا اءَ مَ مْ سَ هُ اتُ مَ مَ مْ وَ اهُ يَ حْ اءً مَ وَ اتِ سَ الِحَ لُوا الصَّ مِ عَ نُوا وَ ينَ آمَ الَّذِ مْ كَ لَهُ عَ ئَاتِ أَنْ نَجْ يِّ وا السَّ حُ رَ تَ ينَ اجْ الَّذِ

لْأَرْضِ أَمْ ي ا ينَ فِ دِ سِ فْ الْمُ اتِ كَ الِحَ لُوا الصَّ مِ عَ نُوا وَ ينَ آمَ لُ الَّذِ عَ  ﴾  الجاثية/ 21 ، وقال سبحانه :  ﴿ أَمْ نَجْ ونَ مُ كُ حْ يَ
فَ ا لَكُمْ كَيْ ينَ * مَ مِ رِ جْ الْمُ ينَ كَ لِمِ سْ لُ الْمُ عَ نَجْ ارِ ﴾ سورة ص/ 28 ، وقال سبحانه : ﴿ أَفَ جَّ الْفُ ينَ كَ قِ تَّ لُ الْمُ عَ نَجْ

 ﴾ القلم: 35، 36 . ونَ مُ كُ تَحْ
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فالله سبحانه رحيم عدل، فرحمته لا تنافي تعذيب من يستحق العذاب، لأن ذلك مقتضى عدله، وحكمته أيضا.

وينظر: جواب السؤال رقم : )211871(.

والله أعلم.
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